
ـــز العلاقـــات ي ـــوتين يتحـــدى ترامـــب بتعز ب
الاقتصادية مع إيران

, مايو  | كتبه ماوريتسيو سجروي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الســنوات الأخــيرة، أصــبحت عاصــمة كازاخســتان، أســتانا، ساحــة ملائمــة لانعقــاد المــؤتمرات
الدوليــة العالميــة. ومــؤخرا، أبــرم الاتحــاد الاقتصــادي الأوروآســيوي وإيــران اتفاقيــة مؤقتــة حــول إنشــاء

منطقة تجارة حرة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال منتدى أستانا الاقتصادي.

ــة ي ــز الروابــط التجار ي ــوتين، إلى تشكيــل تحــالف لتعز ــروسي، فلاديمــير ب في الواقــع، يهــدف الرئيــس ال
والاقتصادية بين أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي. كما تضمن اتفاقيات هذا الاتحاد لجميع
أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها
فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد وهي؛ التجارة، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل. فضلا عن

ذلك، يسعى بوتين إلى إنشاء اتحاد مماثل للاتحاد الأوروبي.

كان هذا الاتفاق على قائمة أولويات الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي. وقد جاء هذا القرار بعد فترة
من التودد والتقارب بين طهران وموسكو، وصلت إلى حد المغازلة بين هذه البلدين. ولا يعتبر توقيع
هــذه الاتفاقيــة مفاجئــا، لاســيما أنــه في الآونــة الأخــيرة، انتــشرت عــدة أنبــاء تؤكــد عــزم موســكو إنشــاء
ير الاقتصاد الكازاخستاني، تيمور سليمانوف، منطقة تجارية حرة مع إيران. وفي هذا الصدد، صرح وز

أن الاتحاد الأوروآسيوي سيوقع هذه الاتفاقية مع إيران في الفترة القادمة.
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في الحقيقة، لم تكن مشاركة رئيس الوزراء الإيطالي السابق، رومانو برودي، والرئيس الفرنسي السابق
أولاند هامشية في منتدى أستانا الاقتصادي، بل تحمل في طياتها عدة معاني. عموما، تنص الاتفاقية
علــى تخفيــض أو إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات بالنســبة لمجموعــة كــبيرة مــن الســلع. ومــن
ية بين طهران وتل أبيب، إلى جانب يادة حجم المبادلات التجار المؤكد، أن تساهم هذه الاتفاقية في ز

يز التعاون الاقتصادي بين إيران وبلدان آسيا الوسطى وروسيا. تعز

يمثل إبرام طهران وموسكو لهذه الاتفاقية في هذه الفترة الحساسة، التي
تشهد توترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، السبب المباشر وراء كل

هذا الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي للبلدين

من وجهة نظر إستراتيجية، تعد هذه الاتفاقية مهمة للغاية بالنسبة لروسيا. إلى جانب ذلك، يخطط
الاتحاد الأوروآسيوي إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مماثلة مع الهند وإسرائيل وصربيا وسنغافورة
يــز نفــوذه الاقتصــادي في العــالم ومصر خلال الأشهــر القادمــة. ويمكــن الجــزم أن بــوتين يســعى إلى تعز
بـأسره. فخلال مـؤتمر أسـتانا، كـان مـن المقـرر توقيـع اتفاقيـة مـع الصين تعمـل علـى تسـهيل المبـادلات
ية بين الصين والاتحاد الأوروآسيوي، ولكن تم توقيع الاتفاق مع إيران أولا. وهو الأمر الذي التجار
أثــار عــدة تســاؤلات وإيحــاءات خاصــة وأن هــذه الاتفاقيــة تزامنــت مــع قــرار ترامــب بفــرض عقوبــات

اقتصادية ضد إيران.

بنـاء علـى ذلـك، يمثـل إبـرام طهـران وموسـكو لهـذه الاتفاقيـة في هـذه الفـترة الحساسـة، الـتي تشهـد
تــوترات بين إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الســبب المبــاشر وراء كــل هــذا الاهتمــام الــذي يــوليه
المجتمع الدولي للبلدين. ولو حافظ ترامب على الاتفاق النووي، لما حظيت هذه الخطوة بكل هذا

القدر من الاهتمام الدولي.

على صعيد آخر، من المتوقع أن يتخلى الغرب عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي سيضع
الإدارة الأمريكية في مأزق. فعلى سبيل المثال، تعد إيطاليا مشتري هام للنفط الإيراني، ونتيجة لذلك،

ستؤيد روما هذا النوع من الاتفاقيات التي تخدم مصالحها الاقتصادية.

من هذا المنطلق، يعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية
دليلا على التوتر الذي تمر به العلاقات الصينية الأمريكية، وهو ما أثر سلبا على التجارة الدولية. ففي
الآونـة الأخـيرة، شهـدت العلاقـات الصـينية تحسـنا ملحوظـا خاصـة بعـد أن أعلـن الرئيـس الأمريـكي،
دونالــد ترامــب، عزمــه التعــاون مــع نظــيره الصــيني، شي جين بينــغ، مــن أجــل منــع انهيــار مجموعــة
الاتصــالات الصــينية العملاقــة “زد تي إي”، بعــد الحظــر الأمريــكي علــى وارداتهــا التكنولوجيــة. ومــن
جهتهــا، ســمحت وزارة التجــارة الخارجيــة الصــينية، بــدمج شركــة ميكروشيــب تكنولــوجي مــع شركــة

مايكروسيمي.

خلال السنوات العشر الماضية، وجهت الإدارة الأمريكية عدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا. كما أنه



ــران ــروسي لإي ــدعم ال ــة، بســبب ال ــات الاقتصادي ــدا مــن العقوب ي ــد أن تفــرض واشنطــن مز مــن المؤك
والاتفاقية التي وقعتها معها مؤخرا.

تعتمد البنوك الروسية على نظام البلوكشين من أجل إنشاء منطقة حرة
تستند على نظام السويفت

في ظــل العقوبــات الاقتصاديــة الــتي تفرضهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد إيــران وروســيا والصين،
يـة لتجـاوز أزماتهـا. وقـد كـانت فإنـه مـن المنطقـي أن تسـعى هـذه الـدول إلى إيجـاد حلـول ماليـة وتجار
السـياسة الأمريكيـة السـبب الـرئيسي الـذي دفـع بموسـكو لاتخـاذ كـل هـذه الإجـراءات، حيـث درسـت
يــز التعــاون روســيا الإمكانيــة المتاحــة لــديها ووضعــت خطــة استراتيجيــة لمواجهــة ترامــب مــن خلال تعز
يد النفط إلى روسيا، الاقتصادي مع إيران. ومؤخرا، وقعت طهران وموسكو  اتفاقية تنص على تور

. مقابل الخدمات والسلع، ما يعزز من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين سنة

عموما، تعتمد البنوك الروسية على نظام البلوكشين من أجل إنشاء منطقة حرة تستند على نظام
السـويفت. ويهـدف هـذا النظـام إلى تقـديم أحـدث الوسائـل العلميـة في مجـال ربـط وتبـادل الرسائـل
والمعلومـات بين جميـع أسـواق المـال مـن خلال البنـوك المسـؤولة عـن تنفيـذ ذلـك في مختلـف الـدول.
وسيمكن ذلك روسيا من التخلص من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة
الأمريكيــة. إلى جــانب ذلــك، تعــد إيــران المســتفيد الأكــبر مــن هــذه الخطــوة، في ظــل الصــعوبات الــتي

تواجهها في بيع النفط بالدولار الأمريكي، ما سيساعدها على مواجهة العقوبات الأمريكية.

إن إصرار هـذه الـدول علـى عقـد اجتماعاتهـا في أسـتانا ليـس مـن قبيـل الصدفـة، بـل تتعمـد كـل مـن
روسيا وإيران وتركيا الاجتماع في العاصمة الكازاخستانية، لأن العلاقات الكازاخستانية الأمريكية تتميز
كيد منه بالاستقرار. ففي شهر كانون الثاني/ يناير، استقبل الرئيس الكازاخستاني نظيره الأمريكي، في تأ
ية الاقتصادية بين البلدين ستبقى على حالها ولن تتأثر بنتائج المؤتمرات التي على أن العلاقات التجار
تقام في بلاده. في المقابل، لا يزال موقف الدول الأوروبية إزاء قرار ترامب غامضا، ولكن توجد بعض

الإشاعات عن عزم الاتحاد الأوروبي استخدام اليورو لشراء النفط بدلا من الدولار.
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